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 تعمـــل الروائيـــة الهنديـــة الشـــهيرة 
أروندهاتـــي روي فـــي روايتهـــا ”وزارة 
الســـعادة القصوى“ على تأريخ محطات 
مـــن تاريـــخ المجتمـــع الهنـــدي المثقـــل 
الطائفي،  والعنف  والطبقيـــة  بالفوضى 
بطريقـــة توثيقيـــة وتخيليـــة مبتكـــرة، 
تتعمـــق من خلالهـــا في ثنايـــا الطبقات 
وتســـتعرض  لتشـــرحها  الاجتماعيـــة، 
مـــا يعترك فيهـــا من خرافات وأســـاطير 

وحكايات.
تصـــف روي في روايتهـــا، الصادرة 
عن منشـــورات الكتب خان فـــي القاهرة 
بترجمـــة أحمد شـــافعي،  مظاهـــر الفقر 
التي تكرس التقســـيم الطبقي في البلاد، 
وتلعب دورا كبيرا في قهر الناس، وكيف 
أنه ينعكس على حياتهم بطريقة وحشية، 
وكأنـــه متواطئ مع الظـــروف التاريخية 
لتعكير  والمصاحبة  السابقة  والسياسية 

آمالهم وتبديد أحلامهم بغد أفضل.

لعبة العتبات

 تشـــي عتبة الإهـــداء الـــذي توجّهه 
الروائية ”إلى مَن لا عزاء لهم“ بمســـارها 
في عملها، واســـتراتيجيتها المتمثلة في 
الانتصار لأولئك المهمشـــين المســـحوقين 
أو  يواســـيهم  مـــن  يجـــدون  لا  الذيـــن 
يعزيهم، أو يهب لمســـاعدتهم وانتشالهم 
مـــن عوزهـــم وفقرهم وتهميشـــهم، ومن 
اللعنـــات الكارثية التي يبقون ســـجناء 
في مســـتنقعاتها ونـــزلاء فـــي عتماتها 

المفروضة عليهم.

تبقـــي أروندهاتي الإهـــداء مفتوحا، 
بحيث يمكـــن تعميمـــه على جميـــع مَن 
يتماهـــى مع الحالة التي تمهد لها، وهي 
تلك التـــي لا يجد صاحبهـــا أي عزاء أو 
مســـاندة، بحيث يكـــون التهميش لعنته 

الماضية المســـتمرة، والفـــخ الذي يراد له 
أن يبقى فيه. وفـــي عتبة الإهداء الثانية 
تختـــار جملة قصيـــرة للشـــاعر التركي 
ناظـــم حكمت يقول فيها ”الأمر كله معلق 
بقلبـــك..“. ومن المعلـــوم أن ناظم حكمت 
عانى من ظلم النظام السياســـيّ وقمعه، 
وقاســـى مـــرارات الســـجون، لأنـــه كان 
ينتصر للفقراء والمهمشين، ويدافع عنهم 
في شعره ومواقفه الحياتية والسياسية، 

وكأن روي بذلـــك تدمج بين 
فـــي  الإنســـانية  المعانـــاة 
أكثر من مـــكان، وكيف أن 
الظلم يتشـــابه في أدواته 

ويتقاطـــع فـــي آلياتـــه 
وتأثيراتـــه ونتائجـــه 

المفجعة.
بعد ذلك تستوحي 

أســـطورية،  حكاية 
نوعا  عبرهـــا  تمارس 
من الترميز والإسقاط، 
في  أنه  كيف  وتحكي 
ساعة سحرية تنتزع 
الوطاويط  جيـــوش 
أنفســـها من شـــجر 

التين في المقبرة العتيقة، 
”لتنداح فـــي المدينة انديـــاح الطوفان“، 
وتكمل أنه إذ ”ترحـــل الوطاويط، ترجع 
الغربـــان، فلا تمـــلأ بضجيـــج رجوعها 
مـــا تخلـــف مـــن صمـــت بعـــد أن غابت 
العصافير، وبعـــد أن محيت من الوجود 
النســـور الهرمة بيضاء الظهور حراس 

الموتى منذ مئة مليون سنة“.
تقفل أروندهاتي الاستهلال السردي 
بالإشـــارة إلى أنه لم ينتبه الكثيرون إلى 
غياب الطيـــور الهرمة الحبيبة، فما أكثر 
ما كانت العيون مشـــدودة إليه، لتشـــرع 
نوافـــذ الحكاية ومعابرها على عالم ثري 
مؤلم من المآسي والمفارقات الأليمة التي 
تؤثـــث فضـــاء الرواية بفجائـــع الواقع 
ولعنـــات التاريـــخ التـــي تظـــل حاضرة 
فـــي راهنهـــا وتحمـــل جمـــرات الخراب 

لمستقبلها كذلك.
ثم بعـــد ذلك تختـــار للفصـــل الأول 
عنوانـــا اســـتفهاميا ”إلـــى أيـــن تذهب 
الطيـــور الهرمـــة؟“، ينفتح بـــدوره على 
مســـارات حكائيـــة متعـــددة، تمضي في 
اتجاهـــات تبدو مختلفـــة للوهلة الأولى 
للقـــارئ، لكنها لا تلبـــث أن تتقاطع تاليا 
وتســـير معا في نهر الحكايات مستكملة 
وموضوعيـــا.  فنيـــا  الروايـــة  صـــورة 
تســـتعيد الراوية أنجم ســـيرة الاســـم، 

وأن أحدهـــم أخبرهـــا أن اســـمها فـــي 
الإنجليزيـــة حـــين يكتب معكوســـا فإنه 
يتحول إلى منجو، وقال إنه في النسخة 
الإنجليزيـــة من قصة مجنون ليلى يدعى 
روميـــو، وليلـــى تدعـــى جولييـــت. ثـــم 
يخبرهـــا لاحقـــا أن اســـمها يتحول إلى 
مجنـــا، وهو لا يعني شـــيئا، فردت عليه 
إن ذلـــك لا يهـــم، وهي كل هـــؤلاء، وأنها 
ملتقـــى الجميـــع ولا أحـــد، الجميع ولا 

شيء.
تديـــر أنجـــم مـــع الإمـــام الضريـــر 
وهـــي  بدورهـــا  تتفلســـف  حواراتهـــا، 
بحكاياته،  وتســـتمتع  لفلسفاته  تستمع 
وتســـأله أن يخبرها أيـــن تذهب الطيور 
الهرمة لتموت، وهل تســـقط على الناس 
من السماء سقوط الحجارة، وهل يتعثر 
الناس بجثثها في الشوارع، وهل يعتقد 
أن الواحـــد العظيم البصيـــر الذي أنزل 
البشر في هذه الأرض قد أعد الترتيبات 

اللازمة لأخذهم.
تحكي روي أن أنجم 
التي ترحل لاحقا عن 
الخواب، أثارت غيظ 
الإمـــام الـــذي خـــرج 
ينقر  وبـــدأ  غاضبـــا، 
بعصـــاه علـــى الأرض 
وســـط المقابر، وهي 
تســـتوقفه،  لم  بدورهـــا 
وعلمت فـــي قرارتها أنه 
كانـــت  لأنهـــا  ســـيرجع، 
تقع  حـــين  الحدة  تعـــرف 
عليهـــا عيناهـــا برغـــم كل 
أشـــكال التظاهر والتخفي، 
وتروي أنها كانت تستشعر 
بطريقـــة محسوســـة عجيبة 
أنه بحاجـــة إلى ظلهـــا بقدر 
مـــا هي بحاجـــة إلى ظلـــه، وكانت تعلم 
مـــن واقع الخبرة أن فـــي مخزن الحاجة 

متسعا لقدر لا بأس به من القسوة.

صراعات لا تنتهي

 تعـــود أروندهاتي إلـــى لحظة ولادة 
أنجـــم التي ولـــدت ذات ليلة بـــاردة من 
ينايـــر على نـــور قنديل في شـــاه جهان 
آباد، أي مدينة دلهي المســـورة، وأخطأت 
القابلـــة بتحديد جنســـها، وظنت بأنها 
ذكر، ما لاقى هوى وسعادة لدى والديها 
اللذيـــن كانـــا ينتظران صبيـــا لأن لهما 
ثلاث بنات، وكانا قررا أن يسميا ولدهما 
آفتـــاب، واعتبـــرت أمها جهـــان آرا تلك 
الليلة أسعد ليلة في حياتها، لكن الخيبة 
الكبـــرى كانت في صباح اليـــوم التالي، 
حين اكتشـــفت أن المولود ليس ذكرا كما 

ظنت القابلة.
تكـــون الصدمـــة القاهرة لـــلأم التي 
تكـــون ردود فعلهـــا متخبطـــة، تنفر من 
وليدهـــا، ثم تنظر إليـــه لتتأكد أنها غير 
مخطئـــة، ثم ارتدت ابتعـــدت قليلا وهي 
تنظـــر إليـــه، وفكـــرت فـــي قتل نفســـها 
وطفلتهـــا، ثم بعـــد ذلك تناولـــت الطفلة 

واحتضنتها وهي تســـقط في شـــق بين 
عالـــم عرفته وعوالم لم تكن تعرف أن لها 

وجودا.
تحكـــي أروندهاتـــي أن هنالـــك فـــي 
الهاويـــة، وبينما تتخبط جهـــان آرا في 
دوامـــة الظلمـــة، بدا لها كل شـــيء كانت 
على يقين منه حتى ذلك الحين، من أصغر 
الأشـــياء حتـــى أكبرهـــا، عـــديم المعنى، 
وقالت فـــي قرارتها إن كل شـــيء إما أن 
يكون مذكرا أو مؤنثا، رجلا أو امرأة، كل 
شيء عدا وليدها، وكانت تعلم أن لأمثاله 
في اللغة الأوردية كلمة تطلق عليهم هي 
هيجرا، بل كلمتان في الواقع هما هيجرا 
وكينار، وتســـتدرك بأنه ما من لغة تقوم 

على كلمتين اثنتين.
ســـر الطفلة ظلّ يكبر معها ومع أمها 
التي كانت تتساءل إن كانت الحياة تقوم 
خارج اللغة، وأن هذا الســـؤال لم يكشف 
لهـــا عن نفســـه في كلمـــات، أو حتى في 
جملة واحدة ناصعة الوضوح، بل تجلى 
لهـــا في عواء بدائي أخرس.. ثم بعد ذلك 
قـــررت أن تتكتم علـــى الأمر إلى حين ولا 
تطلع أحدا عليه.. وبدأت تفكر في ســـبل 
معالجـــة الوليد، ولجأت إلى الأســـاليب 
البدائية كذلك والخرافات المنتشـــرة عن 
مـــداواة تقليدية أو روحانية في المزارات 

الدينية.

لــــدى  الروائــــي  الخطــــاب  ينــــوس 
أروندهاتي حين استعراض حياة بطلتها 
بــــين الذكــــورة والأنوثــــة، حيــــث تقتفــــي 
أثــــر الطفلة المخبــــوءة في لبــــوس الذكر، 
وتأثيــــرات ذلك علــــى حياتهــــا الطفولية، 
وعلــــى المراحل اللاحقة مــــن حياتها حين 
بدأت تكبــــر وتدخل معمعــــة الحياة التي 
واجهتها بقسوة وإيلام، وكانت جزءا من 

تركيبة وحشية لا تبقي ولا تذر.

ترمـــز أروندهاتـــي إلـــى التخريـــب 
الذي تعممه الصراعات الإثنية والقبلية 
والحروب الأهلية التي تنشر الكراهيات 
والعنصريـــات بـــين أبنـــاء الجغرافيـــا 
الواحدة الذين يجدون أنفســـهم ضحايا 
أحـــداث تاريخية لا يد لهم فيها، كصراع 
أنتجهـــا  التـــي  والصراعـــات  كشـــمير، 
بـــدوره، ويضطرون لدفـــع أثمان باهظة 

مـــن حياتهم وأرواحهـــم، وهم يجاهدون 
للبحث عن سعادتهم المنشودة، تلك التي 
تكـــون بدورها مضمرة ومخبوءة وكأنها 
جســـد الطفلة المخبوء فـــي ثوب ذكوري 

مخيب للآمال.
الأشــــياء  ”إلــــه  صاحبــــة  تتحــــدث 
عن ممارســــات سلطوية تعمل  الصغيرة“ 
على تعميم مزيد من الإفقــــار، والتجهيل، 
كإغــــلاق مــــدارس ومستشــــفيات ومعامل 
وتحويلها إلى مقرات للجيش والعصابات 
المســــلحة، وذلــــك تحت زعــــم حماية الأمن 
وتأمين السلام للمواطنين، في حين تكون 
الغايــــة هــــي ترويعهــــم وبــــث الرعب في 

قلوبهم.
روايــــة  أن  بالذكــــر  الجديــــر  ومــــن 
أروندهاتــــي مــــن الثــــراء والغنــــى بحيث 
يصعب الإلمام بتفاصيلها المثيرة واللافتة 
التــــي تبرز جماليات شــــبه القارة الهندية 
وألوانهــــا،  وأديانهــــا  أعراقهــــا  بتعــــدد 
بالموازاة مع تصوير جوانب من المعتقدات 
التي ترســــم لشــــرائح كثيرة من أبناء تلك 
البــــلاد حياتهــــم الراهنــــة والمســــتقبلية، 
وتضعهــــم علــــى خطــــوط التمــــاس مــــع 
الفجائع، أو تلقي بهم في أتونها، فيجدون 
أنفسهم يكملون حروب الآخرين، ويسهون 
عن خــــوض حربهم الخاصــــة في صياغة 

سعادتهم المنشودة.

امرأة تخوض صراعها الخاص (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

شبه القارة الهندية عوالم 

ساحرة تسحق النساء

{وزارة السعادة القصوى} لأروندهاتي روي.. 

تقتفي آثار الطيور الهرمة
بعد مضي أكثر من عشرين عاما على صدور روايتها الأولى ”إله الأشياء 
ــــــة الهندية أروندهاتي  الصغيرة“ 1997، تعود الكاتبة والناشــــــطة الحقوقي
روي إلى عالم الرواية من جديد بروايتها الثانية ”وزارة السعادة القصوى“ 
التي ترسم من خلالها صورا مجهولة عن المجتمع الهندي، الذي يعتبر من 
ــــــر المجتمعات ثراء حضاريا وتنوعا إثنيا، لكن هذا التنوع يخفي خلفه  أكث
ــــــرة تتصارع وتتناحر لأجل الثروة أو الدين أو العرق أو فرض  عوالم كثي

وجودها.

روي تصف في روايتها 

مظاهر الفقر التي تكرس 

التقسيم الطبقي في البلاد، 

وتلعب دورا كبيرا في قهر 

الناس

بذكاء تتطرق الكاتبة 

إلى التخريب الذي تعممه 

الصراعات الإثنية والقبلية 

والحروب الأهلية التي تنشر 

الكراهيات والعنصريات

  رواية ”عاشــــق الكتب“ للكاتبة الأميركية أليســــون هوفــــر بارتليت، تتحدث عن 
تتبع أليســــون مســــار ســــارق الكتب المهووس جون جيلكي، الذي سرق بما قيمته 
مئات الآلاف من الدولارات من الكتب النادرة بين عامي 1999 و2003، عبر استخدامه 

العشرات من أرقام بطاقات الائتمان التي 
حصل عليها من خلال عمله.  أثارت هذه 
الســــرقات غضــــب بائع الكتــــب النادرة، 
كيــــن ســــاندرز، الذي قرر العمــــل كمتحرّ 
للقبض على السارق المهووس، وهو ما 
تحقق لاحقا. عندما وجدت قصة جيلكي 
وساندرز طريقها إلى الصحافية أليسون 
هوفر بارتليت، اكتشفت أنها ”ليست فقط 
حول مجموعة مــــن الجرائم، ولكن أيضا 
حول علاقة النــــاس الحميمية والمعقدة 

والخطيرة في بعض الأحيان بالكتب“.
 واســــتخدمت الكاتبــــة قصــــة هذين 
الشــــخصين، جيكلــــي وســــاندرز، نقطة 
بدايــــة، للبحث حول أغــــرب العلاقات ما 
بين الكتــــب ومحبيها والعاشــــقين لها.

وقد صــــدر الكتاب حديثا عن دار ”المدى 
للنشر“ في بغداد بترجمة حنان علي.

 يعتقد الكثيرون أنه كذلك، ففي السنوات الأخيرة وقبل ظهور فايروس كورونا، 
أظهرت الاســــتطلاعات أن 15 بلدا من 22 أجريت عليها الاســــتطلاعات، أجابت أن 
الصين إما إنها ســــتحل محل الولايــــات المتحدة، أو إنها بالفعل قد حلت محلها 

باعتبارها القوة العالمية القائدة.
هذا ما يناقشــــه كتــــاب ”هل انتهى 
تأليــــف جوزيــــف  القــــرن الأميركــــي؟“ 
إس.ناي الابن، والذي صدر عن المركز 
القومــــي للترجمــــة بترجمــــة وتقديــــم 

السيد أمين شلبي.
الآراء  تبايــــن  الكتــــاب  يرصــــد   
حــــول تراجع أميركا يأتــــي في الدرجة 
الأولــــى لإنفاقهــــا الكبيــــر جــــدّا علــــى 
الأغراض العسكرية، والتي هي نتيجة 
بارتباطــــات  الاحتفــــاظ  لمحاولاتهــــا 
خارجية لــــم يعد في إمكانهــــا تحملها 

بوضعها الاقتصادي الحالي.
وجوزيــــف ناي، الابــــن، ولد في 19 
يناير 1937، وهو أستاذ علوم سياسية 
وعميد ســــابق لمدرســــة جــــون كنيدي 

الحكومية في جامعة هارفارد.

 ”القـــارئ الأخير“ للأرجنتيني ريكاردو بيجيليـــا، كتاب عن القراءة وتفاصيلها، 
ويصدر قريبا عن منشورات المتوسط، بترجمة الروائي المصري أحمد عبداللطيف.

 الكتابـــة عن القراءة ممتعة في كل الأحوال، وقد ترســـخت كجنس أدبي، لكن 
كتابـــة ريكاردو فـــي هذا الكتـــاب أكثر 
إمتاعا، وأثقل وزنا من كتابات ألبيرتو 
مانغويل الذي اشـــتهر بهـــذا النوع من 

الأدب المخصص لفعل القراءة.
بالمعلومـــات  الكتـــاب  يحفـــل  لا   
فحســـب؛ بل يقدم ثيمات أقـــرب للعمل 
الإبداعي، ويعيد بنـــاء حياة النص مع 

حياة كاتبه ومع عصره.
 (2017  –  1941) بيجليـــا  ريـــكاردو 
روائي وناقد يعدّ من أبرز كتّاب القصة 
القصيرة كما أنه من أهم المنظّرين لها 
قبل أن يتوجـــه إلى الرواية 
روايـــات،  خمـــس  ويصـــدر 
وهـــي أعمـــال تتقاطـــع مـــع 
اشتغاله النقدي والأكاديمي 
على نظريات الرواية وأدب 

أميركا اللاتينية.
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